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 مؤسسات العمل العرب المشترك

الاتب

الفق مصطف 

الفق د. مصطف

تعتبر جامعة الدول العربية – بما لها وما عليها – المؤسسة العربية الأول للعمل العرب المشترك، ونحن نعترف بأن
محصلة مواقف الدول الأعضاء منها ليست كما يجب أن تون، فالإرادة السياسية لدعم الجامعة ليست متوفرة، والأمين
العام يؤذّن أحياناً ف (مالطة)، ويتحرك هنا وهناك ويستقبل الشخصيات الدولية ويلق التصريحات الت تعس الروح

القومية، ولن الأمر مختلف للغاية، فلم تعد جامعة الدول العربية ه ذلك الوعاء العروب الذي يحتوي إرادات الدول
فيون محصلة أمينة لمواقفها المشتركة، ويف أن نذكر بل أسف أن بعض الدول العربية لا تسدد التزاماتها المالية

 !للجامعة، وتضعها ف موقف صعب كل فترة، وربما مع بداية كل شهر

وإذا كانت الجامعة ه المظلة لمؤسسات العمل العرب الأخرى اقتصادية وثقافية وفئوية، فإننا نشعر أحياناً بأننا 
جام الغضب عل نستسهل انتقاد الجامعة من دون محاولة إصلاحها ودعمها مادياً وسياسياً وإعلامياً، فنحن نصب

الجامعة، ويسميها البعض بالثلاجة البيرة الرابضة عل ضفاف نيل القاهرة، وهذا ظلم بين، ولن المشلة الحقيقية
تمن ف أن معظم الدول العربية قد آثرت المض ف جلد الذات، وتحميل الجامعة كل خطايا العمل العرب الغائب،

والجامعة لها ذراع اقتصادي ف القاهرة، وذراع ثقاف ف تونس، وذراع ثالث للمرأة العربية ف القاهرة أيضاً، فضً عن
المجلس الاقتصادي والاجتماع والإدارات المستقلة لخدمة التنمية الاجتماعية ف أنحاء الوطن العرب، ولها أذرع

أخرى ف ماتبها الإعلامية ببعض العواصم الأجنبية، فضً عن بقايا جهاز المقاطعة الذي كان يتمركز ف دمشق، ولها
إل القاهرة تولت إدارته أسماء كبيرة، بدءاً من الدكتور طه حسين، وصو معهد كبير وعريق للدراسات العربية ف

أستاذ العلوم السياسية النابه أحمد يوسف، فضً عن معهد للمخطوطات رشحت متبة الإسندرية حالياً واحداً من
أفضل خبرائها ليون مديراً جديداً له، وف كل الأحوال فإننا يجب أن نقرر أن الجامعة  برغم كل المآخذ عليها  قد



سدت فراغاً كبيراً ف الفضاء العرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حت الآن، ويف أن عبد الناصر بشعبيته
الاسحة وزعامته القوية قد تعاون مع الجامعة ولم يقف ضدها، بل اعترف بها مظلة دائمة للقمم العربية ف عهده ومن

بعده، وقد توافد عل أمانتها العامة شخصيات كبيرة بدءاً من عبد الرحمن عزام الذي كان اختياراً مصرياً سعودياً
بالدرجة الأول، ثم عبد الخالق حسونة الذي قض أكبر فترة فيها، ثم محمود رياض وزير خارجية مصر الأسبق، ثم

تولاها التونس الراحل الشاذل القليب، عندما انتقلت مؤقتاً إل تونس؛ بسبب سياسات كامب ديفيد، ثم تولاها
الدبلوماس المصري المخضرم عصمت عبد المجيد الذي تلاه الدبلوماس المتميز الذي تثير مواقفه الجدل وتوقظ

المشاعر وأعن به عمرو موس ابن الدبلوماسية المصرية، ثم تلاه نبيل العرب الفقيه القانون والقاض الأسبق بمحمة
العدل الدولية، حت جاءت إل واحد من أصدقائ المقربين وهو أحمد أبو الغيط، الذي يتميز بأنه خلاصة لخبرة

عن حصافة غريزية تجعله يعرف ماذا يقول؟ ويعرف أيضاً ما يجب أ ًالداخل والخارج، فض الخارجية المصرية ف
يقال. وأنا أدرك أن مجلس الوحدة الاقتصادية ومنظمة العمل العرب فضً عن اليونيسو العربية ف تونس ه روافد
فاعلة ف تنشيط العمل العرب ودفعه إل الأمام، كل ف مجاله، ولن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن المخرجات من
ندرية فبروتوكول الإس ثير من أحلام الذين وقعوا علالمشترك ما زالت  منذ إنشاء الجامعة  أقل ب العمل العرب
ملاحظتان يجب أخذهما ف أتشرف بإدارتها. وتبق ندرية التتبة الإسحوزة م قصر (إنطونيادس) وهو لا يزال ف

:الاعتبار

الأول: إن الساحة العربية قد تغيرت، ولم يعد الصراع العرب الإسرائيل بشله القديم، بل طرأت عليه تغيرات هيلية 
مراجعة، وفقاً للأوضاع الجديدة، وأتذكر ف حاجة إل خصوصاً هذا العام جعلت كثيراً من أساليب الجامعة ف

عن جدوى الجامعة العربية فقال: إنها عل عندما سألت أستاذي الراحل د. بطرس بطرس غال ستينيات القرن الماض
الأقل تمنع أن يغرد طرف عرب وحده خارج السرب، ويفتح جسوراً للاتصال مع إسرائيل، وبدا اللام وقتها مدهشاً،

حت أنن سألته: وما ه نقطة الضعف الت تتوقع منها هذا الشرود؟ وكانت إجابته بلا تردد: ربما لبنان، وها نحن نرى
.!دولة (شجرة الأرز) وه قابضة عل مواقفها القومية حت الآن

الثانية: إن تركيز الجامعة عل القضايا الاقتصادية والثقافية قد يون بديً فاعً لتنشيط دورها بد من انتظار التغيرات 
السياسية المفاجئة أو التحولات غير المتوقعة، ذلك أن الدنيا قد تغيرت كما أن العالم قد تحول، ويبق التامل

الاقتصادي هو العمود الفقري لمفهوم الاندماج القوم، كما أن العامل الثقاف هو المتغير المستقل ف العلاقات الدولية
المعاصرة، فالعرب قد يختلفون سياسياً واقتصادياً، ولنهم غالباً ما يتفقون ثقافياً، فالتعليم والآداب والفنون ه ركائز
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